عام الحراد 
مذكرات جندي مقدسي في الحرب العظمی 


جنديان في الجيش العثماني النظامي 
أتيا من الأطراف العربية لأقاليم الدولة : الملازم 
ثاني محمد الفصيح» الذي ولد ونشأ في 
مرسين - سنجق الإسكندرون» والعسكري 
إحسان الترجمان» الذي ولد ومات فى البلدة 
القديمة من القدس» تتجلى في حياتهما 
اهر العو ل الك الى الخد ةة الب 
العظمى في مصير وهوية رعاياها: الانغماس 
فى سباسات الجمهورية القركية الأتاتوركية 
عبد لأول».والاتحيار. للقومية العريية سبد 
الثاني. المصير الذي جمع بين الفصيح 
والترجمان هو أن كليهما دون» بأمانة ودقة» 
يوميات الحرب كما شاهداهاء وبذلك نقلا 
الخال اللخدقة سا نيا لرن الخطاب 
القومي الذي فصم عرى هذه الإمبراطورية 
المتعددة الإثنيات والقوميات . 

ولد الفصيح والترجمان في نفس 
العام ۰۱۸۹۳ وتجندا في تموز ١9١4‏ عند 
إعلان النفير العام وانضمام تركيا إلى دول 


احسان الترجمان في لباس العسكرية العثمانية - القدس 
6 . المصدر: مجموعة صالح الترجمان 


* هذه المقدمة مأخوذة من كتاب "عام الجراد : اندثار الهوية العثمانية فى فلسطين" الذي سيصدر قريباً عن مؤسسة الدراسات 


١ 1‏ احتسية تاريخ ولادة إحسان الترجمان من وثائق العائلة 
التي زودني بها السيد صالح الترجمان. 
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المحور المركزي (ألمانيا والنمسا) ضد 
الحلفاء الروس والإنجليز. انحدر الاثنان من 
الشرائح الوسطى والتجارية. والد الفصيح 
كان موظفا كبيرا فى الجمارك» بينما كان 
خسن الترجماف» روالد مانام قارا ف 
البلدة القديمة وصاحب أطيان داخل البلدة 
وخارجها. ' 

لا شك أنه من الظواهر الفريدة أن يدون 
جنديان عاديان من الجيش النظامى مفكرة 
وا اتا السك شن باود كانت 
ترد فا 0 ول كاتا بقاع هات 
المفكرتين» ونجاتهما من التلف والتدمير» 
ووصولهما إلينا بعد مائة عام من تدوينهماء 
يعتبر شبه معجزة» لما يحتويانهما من 
الأسرار الدفينة والآراء الحميمة. وتقع أهمية 
هذه المذكرات في أنها سجل لتأثير الحرب 
970 0 العظمى على مجتمعناء وعلى التحول 
ess‏ 4 الذهنى الذي أصابه» وعلى الصدمة النفسية 
مولد احسان الترجمان في سجل النفوس العثمانية - القدس. التى خاضها e‏ الس E‏ 

حدوثها. 

بعكس الترجمان» الذي أمضى سنوات الحرب وأنا العب بشواربي" حسب قوله» ثم 
استعان بعلاقاته الاجتماعية ليتهرب من الخدمة في جبهة السويس» كان محمد الفصيح جنديا 
مثاليا ومقاتلا عنيداء تلقى اوسمة عديدة مكافاة على استبساله في معارك جناق قلعة في بداية 
الحرب» ثم في جبهات القتال في غزة وبير السبع عند نهاية الحرب. ولم يتردد الفصيح في 
التعبير عن استعداده للتضحية بحياته في سبيل السلطان والأمة العثمانية. وتظهر مذكرات 
TS‏ مغلي الال و الراك لسرب لزني » في استقطاب الولاء 
من قبل مواطنيها العرب والأتراك معا لصالح مستقبل مشترا ك في دولة متعددة القوميات. 

ومن المفارقة ان خلفية هذين الجنديين تعكس تعقيد التركيب الإثني للإمبراطورية 
بشكل يضعب تصوره اليوم. فعائلة العرجمان = حسنب يعض الرواياث = كانت عائلة معربة من 
أصل تركي» جاءت إلى فلسطين من منطقة حلب» » بينما كانت عائلة الفصيح من أصول عربية 
مختلطة . وبالرغم ان الفصيح كتب مذ كراته بالتركية العثمانية» إلا ان نصوصه مليئة بالاستعمال 


الاده اسم ونیرت وسال وسمى عرز اولان ااب حصي "ران ملاک #مبني حار او 


5 39 5 ب 
اول سور جرد قوسد ميد ابض مشر الدبو لذ کرہ اها قتدى العامة 


۲ جميع المعلومات عن حياة محمد الفصيح مستمدة من الترجمة الانجليزية ليومياته ' مذ كرات الملازم محمد الفصيح» الجيش 
الخامس السلطاني» )١91١5‏ تحرير إحسان الترجمان »٠۹١٦-۱۹۱۰‏ وسأشير إلى هاتين المجموعتين أدناه بيوميات الفصيح 
ويوميات الترجمان. 


[1] مذكرات جندي مقدسي في الحرب العظمى 


العربي السائد في تلك الفترة ." فعندما أراد ان يرفه عن رفاقه القابعين» طوال أيام وشهور عصيبة» 
في خنادق جناق قلعة» فقد غني لهم أغاني شعبية دمشقية بمصاحبة رفيقة المرسيني المدعو 
أجاتي . ؛ وكانت مرسين في تلك الفترة مدينة مختلطة من عرب وأتراك في سنجق الإسكند رون . 
ويبدو ان والد الفصيح كان غربياً بيدما كانت أمه تركية» ذلك انه انتقل إلى السكن معها في 
استنبول عندما توفي والده. وفي عام 4 اضطر الفصيح إلى تغيير اسمه إلى محمت قيابالي 
تمشيا مع تعليمات تتريك الأسماء التي أصدرتها الجمهورية التركية حينذاك. * وفي كل 
الأحوال فإن الغموض الذي يحيط بخلفية الفصيح الإثنية» والالتباس الذي يظهره الترجمان في 
هويته المقدسية» يشكلان علامات فارقة فى طبيعة الانتماءات العثمانية فى الأطراف العربية 
للدولة. 


فى خدمة القائد على روشن بيك 


ولد إحسان حسن الصالح الترجمان ونشأ في باحة الحرم المقدسي الشريف عام ٠۸۹۳‏ . 
وتجند في الجيش النظامي العثماني في تشرين الثاني عام ٠۹١ ٤‏ . وعند إعلان النفير العام كان 
عمره ۲١‏ سنة. كانت بداية خدمته العسكرية في الظاهرية في قضاء الخليل» ثم إلى نابلس» إلى 
ان استطاع ان يستعمل اتصالات أبيه وأخواله آل الخالدي لنقله إلى أركان القيادة العسكرية في 
القدس . وهناك استطاع ان يلتزم بالدوام الوظيفي اليومي في القيادة» وأن ينام بعد ساعات العمل 
في بيت العائلة قرب باب السلسلة داخل ساحة الحرم . 

في بداية عام ۱۹١١‏ بدأ إحسان في تدوين أفكاره ونشاطاته اليومية للتنفيس عن ضجره 
من بؤس الحياة العسكرية.' وقد فعل ذلك تماثلا مع أمثولة معلمه خليل أفندي السكاكيني 
مدير الكلية الدستورية ( المعروفة لاحقا بالوطنية ) الذي بدأ بتدوين يومياته عام ٦۱۹۰ء‏ وكان 
قد اعتاد على قراءة شذرات من هذه المفكرة على أصدقائه المقربين. 

عرفت عائلة الترجمان باسم آل الصالح في سجلات المحاكم الشرعية . وهي عائلة مقدسية 
معروفة» قدمت عدة أجيال من المترجمين من التركية إلى العربية للمحاكم الشرعية وسلك 
موظفي الدولة. ونتيجة لهذا التخصص عرف آل الصالح بدار الترجمان." ومن أجداد إحسان 
المعروفين قاسم بيك الترجمان» الذي اوقف سبيل الترجمان باسمه بالقرب من باب السلسلة 
عام .170١‏ كما امتلك ساحة بالقرب من باب العمود» وملكيات عديدة أخرى متناثرة في 


حسن دانشمان» مقدمة يوميات الفصيح» المصدر السابق صفحة A‏ 

يوميات الفصيح» صفحات ١89-١85‏ . 

دانشمان» صفحة 5٠١9‏ 

حسب إفادة السيد صالح الترجمان» وهو ابن أخي إحسان» عرف آل الترجمان باسم دار الصالح وكانوا من الأسياد. وفي القرن 
الثامن عشر اضطر شريف العائلة ان يبرز وثائق ثبوتية في محكمة حلب تظهر انتماء العائلة السلالة الشريفة. مقابلة مع صالح 
الترجمان في ۲۲ كانون الثاني ۰٦‏ ۰ ۲ 


امسا چچ اه عد عد 
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أنحاء البلدة القديمة.* ومن أجداده أيضا أحمد بيك الترجمان» الذي عاش في حارة الشرف» 
التى أصبحت تعرف لاحقا بحارة اليهود . وهناك اوقف ساحة واسعة عرفت بساحة أحمد بيك .* 
اشتهراقاسم والحمك بيك كمه رجمين في محا القذس قل العديد من آبتاء العائلة : 

أما والد إحسان» حسن بيك الصالح» فقد ورث بعض هذه العقارات من جده. وبما أنها 
في معظمها عقارات موقوفة» فقد وجد نفسه يعيل عائلة كبيرة دون أن تتوفر له سيولة مادية. 
وهذا يفسر شكوى ابنه إحسان المستمرة في يومياته هذه من ضيق ذات اليد . 

عاشت العائلة في إحدى سكنات الحرم الشريف الملاصقة لباب السلسلة في بيت من 
ثلاث طوابق» يطل مباشرة على قبة الصخرة من ناحية» وعلى ساحة الحرم من ناحية أخرى. 
وإلى جنوب المسكن تقع حارة المغاربة وحائط البراق . أمضى حسن بيك عقدين من الزمن مع 
زوجعه الاوك :دوق أن يتب اولاداه إلى أن اقبععه روسفه وحسب الرواية العاقلية ) باتخاذ زوجة 
ثانية هي نبيهة الخليلي من سلالة الشيخ على الخليلي» وهو من وجهاء القدس المعروفين» واول 
من انتقل للسكن خارج السور في حي البقعة الجنوبي في بداية القرن التاسع عشر. أنجبت 
السيدة نبيهة ستة أطفال ( ثلاثة أبناء وثلاث بئات ) كان إحسان أكبرهم.'' إلا ان حسن بيك 
بقي مخلصا لزوجته الأولى» صفية» واستمر في العيش معها في شقة خاصة في الطابق العلوي من 
منزل العائلة» إلى ان توفيت خلال الحرب . 

نشا إحسان في رعاية السيدة صفية» واعتبرها والدته الثانية . درس القرآن في كتأب الحرم» 
ثم انتقل إلى المدرسة النظامية لمتابعة دراسته الابتدائية. وفي عام ١105‏ انضم إلى المدرسة 
الدستورية التى أنشأها خليل السكاكينى بعد إعلان الدستور العثمانى . وظل إحسان» إلى نهاية 
حياته يعتبر السكاكيني معلمه وصديقه ورفيق دربه. ٠‏ 

وغندما اعلدت الحكومة القير العام فى تشرين الأول من عام + ۹١‏ تجفد سان » وعين 
في الخدمة العسكرية في الظاهرية ونابلس. وكان على وشك ان يرسل للقتال في جبهة السويس 
عندما نقل إلى أركان القدس الشريف تحت قيادة الأمباشي على روشن بيك. ' 

كان روشن بيك ضابطا ألبانيا ترقى داخل أركان الجيش العثماني بسرعة» نتيجة ذكائه 
وقدراته التنظيمية والإدارية» إلى ان وصل إلى منصب قائمقام عسكري مسؤول عن لوجستيات 
الجبهة الجنوبية. وكان مقره في عمارة دير النوتردام دي فرانس مقابل باب الجديد» وهي عمارة 
فرنسية حديثة البناء تمت مصادرتها خلال الحرب.١'‏ وبحكم منصبه الإداري كان روشن بيك 
أعلى سلطة عسكرية في فلسطين العثمانية» ويتبع مباشره لرئاسة جمال باشا الكبير قائد الجيش 
الرابع في دمشق. وكان الأخير يزور القدس دوريا خلال الحرب» متخذا من مبنى الاوغستا 


فكيتوريا النمساوي في جبل الطور مقراً له. 


۸ حبّة وقف قاسم بيك الترجمان» محكمة القدس الشرعية» الملف رقم »۲١١‏ صفحة ١١١‏ اشكر الدكتور محمد غوشة 
۹ حجة وقف احمد بيك الترجمان »٠۷٠١‏ سجلات محكمة القدس الشرعية» رقم ۲۲۷ صفحة ۲۸۹ . 

٠‏ من مقابلة مع السيدة هدى الخالدي عبد الشافي والسيد صالح الترجمان حفيد حسن بيك ( تشرين اول 27٠٠١ ٤‏ وكانون الثاني 
1( 

. حتى اليوم ما تزال تعرف الطريق الموصلة باب الجديد بباب العامود عند العامة وكبار المقدسيين "بعقبة المنزل"‎ ١ 


]۵°[ مذكرات جندي مقدسي في الحرب العظمى 


1 


كرتت علي روشن بلقب مفتش ا بن رت 
المنزل وكانت مهامه تشمل : تعبعة الجنود MEN.‏ 
في جميع إنحاء فلسطين» وتدريبهم للقتال 
ا 2 
العامة للوجستيات الجيش من إطعام العسكر رو روو یرنہ كاده تھ لم E SPS‏ 
ونقا ا رات وإنشاء المع ات 0 ا 
في سوريا الجنوبية ."' وينسب عمر الصالح ی ی راس یو اكاك 
الانتصارات ن الج ااي في 9 نايدا ا ا 
معارك الجبهة المصرية إلى قدرات روشن رن ع 
بيك التتظيمية ٠"‏ ومن البغلويات: القليلة و ا 
المتوفرة عنه نعلم أنه قاتل في القدس حتى 
النهاية» وشوهد وهو يقود كتيبة في معركة ع براق +7 
النبي صموئيل الشهيرة . وبعد انتصار الجيش مو ا 
الإنكليزي بقيادة اللنبي انسحب روشن مع تن ناك 
جنوده إلى قرية الجيب» ثم اختفت آثاره من 
تلسطيي ا اجد اي إشارة إلى رسالة مشفرة من القيادة العسكرية الى القائد على روشن 
مصير روشن بيك في الأرشيف العسكري بيك - 1914. المصدر: من أرشيف المخابرات العسكرية فى أنقرة. 
العثماني سوى أربع برقيات سرية (مشفرة) 1 
تشير إلى أنه قاد حملة ضد مجموعات 
مسلحة متمردة في منطقة سيواس ( شمال حلب ) بالتنسيق مع القائد مصطفى كمال ١".‏ 

خدم إحسان الترجمان تحت قيادة روشن بيك بمنصب مساعد كاتب في قيادة المنزل 
العسكرية. وكانت وظيفته مقتصرة على مراجعة طلبات الإعفاء من الخدمة العسكرية» وتنظيم 
الملفات والاضبارات داخل بيروقراطية الجيش . سمح له عمله هذا ان يطلع عن قرب» وأحيانا ان 
يشارف فى "القاشات السياسية اليومية الدائرة بين الشباط ابر اهدين فى فلسطين مين أثراك 
والباة وتلهار ومعوويسي بوشن ازبناظ العنياظ الالما ناجرا ماري تعدا كما كان شاعد عياة 
على تردي المعنويات القتالية بين الجنود إثر الهزائم المتراكمة بعد عام ٠۹۱٩‏ . 

تنبع أهمية هذه اليوميات» التي دونها صاحبها على ضوء الشمعة ليلا بعد انتهاء الدوام 
اليومي» في أنها تعكس عالم جندي عادي ومواطن مقدسي في إحدى أهم لحظات التحول 
التاريخي في فلسطين؛ وهي نهاية أربعة قرون من الحكم العثماني» وبداية حقبة جديدة مجهولة 


04 
2# رع ليبس 
غك مدل 


۲ عمر صالح البرغوثي» "المراحل' : المؤسسة العربية للدراسات والنشرء بيروت »۲٠١١‏ صفحة ٠١٤‏ . 
۳ المراحل صفحة ١55‏ 
١5‏ مذكرات الضابط س ركيس بوغوسيان» ضابط ارمني من القدس» مخطوطة» وقد زودني بهذا المصدر السيد جورج هنتليان 


( المصدر الارمني ) 
٠‏ نظارة الداخلية» مديرية المراسلات العمومية» برقية رقم 3554-4555 حزيران ٠۳۳١‏ ( حزيران ١115‏ ) الأرشيف العسكري 
العثمانى . 
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الوصول إلى القدس» فى الوقت الذي كان 
الأسطول الإنجليزي يقصف يافا وحيفا من 
البحر. 

بالامكان الجزم» دون مبالغة» بأن 
هذه الفترة كانت من تأليف زعاء سياسيين 
9( من أمثال عونى عبد الهادي» محمد عزة 
دروزة» ورستم حيدر) أو قادة عسكريين 
(فوزي القاوقجي ) أو رواد فكريين ( خليل 
السكاكيني ونجاتي صدقي). بذا تنفرد 
ص اطغ 0-1325 يوميات الترجمان بأنها وحيدة زمانها. فهى 
ا ا ا لمدينته المحاصرة» دونها بأمانة» ودوك 
ا 
3 ان يتوخى ان يراها احد. بهذا تصبح هذه 
العثمانية. وما يزيد من أهمية هذه الشهادة أنها تجمع بين عالمين انتقل بينهما الكاتب في 
حياته اليومية : عالم الدوائر العسكرية التي عمل بها في دوامه الوظيفي» وعالم الشارع المقدسي 
التي عاشتها فلسطين في عامي ۱۹۱۰ و٦٠۱۹‏ : ظروف العوز التي خاضها فقراء المدن خلال 
الحرب» المصائب لاد التي رافقت غزو الجراد» والحرمان الذي نتج عن مصادرة الجيش 

eT‏ صدرى دافا لر سكا حر اميل اا الغا الى قر م اا 
الاجتماعية في تلك مر حب لبنت الجيران؛ س ا لمعلمه 
ةشاشل للهووب من الخددة سکره دور الإخامات في بث الذعر وا ید امل) 
بالعار عندما اكتشف من هو الفاعل» خلافة مع والده وعائلته حول هذا الموضوع» وأخيرا الانهيار 
والتفكك ي 0 صاحب المجاعة الوه والنفي الا لمدن فلسطين ا 
SSS e‏ 
عام ۷١۱۹ء‏ ولم يكن قد بلغ عامه الخامس والعشرين بعد ١١.‏ 


۱٦‏ السجل الوحيد لموت الترجمان يظهر في مذ كرات خايل السكاكيني عندما كان يقبع في سجنه العثماني في القدس يوميات 
السكاكيني» المجلد الثاني» صفحة ۳٤۸‏ ( الخميس ١١‏ تموز ٠۹١۸‏ ) مؤسسة الدراسات المقدسية ومركز خايل السكاكيني . 


]۵1[ مذكرات جندي مقدسي في الحرب العظمى 


عالم إحسان مشبّع برائحة الحرب وببشائر الكارثة المقبلة. نشعر بذلك في مشاهد الجوع 
في المدينة» وفي اختفاء الأكل (والتبغ ) من الحوانيت» وفي تدني دخل عائلته» وفي فقدانه 
الأمل في الزواج من حبيبته. وفي محنة إحسان نسمع صدى المقولة الواصفة للحرب العظمى 
'ان الوظيفة الأخلاقية للحرب كانت في استعادة البشر للحقيقة المهيمنة على وجودهم: ان 
العنف الكامن في طبيعتنا يتفجر برؤية التاريخ كسلسلة من المآسي" ."" 


تربية العسكري إحسان 


تميزٌ عالم إحسان برؤيا علمانية معادية للحرب وكل ما تمثله. ومن المفارقة ان نشأته 
التقليدية فى عائلة محافظة ومتدينة سمحت له - وربما حفزته - على ان يتبنى نمط تفكير 
منفتحا وانعتاقيا. والغالب ان ذلك يعود» بدرجة كبيرة» إلى التعليم الذي تلقاه في صغره في 
مدارس القدس. نعلم من سجلات العائلة ان أباه» حسن بيك الصالح» أرسل أبناءه وبناته للتعلم 
في كتاتيب الحرم» قبل ان ينتقلوا للتعلم في مدارس علمانية ."' أما توجهه المسالم والمعادي 
للحرب فلا شك أنه نتج عن تعرضه وعائلته لكوارث الحرب من بدايتهاء بما فيها فتك الأمراض 
المعدية التى انتشرت خلال الحرب العظمى. وقد اعتاد إحسان ان يدون أسبوعيا خبر وفاة 
صديق أو جار أو قريب بسبب اوبغة الحرب . 

أما تفكير الترجمان التحرري فقد تكون» بتقديري» من خلال تفاعله مع نخبة من 
المثقفين الرائدين في هذه الفترة: عمر صالح البرغوثي» عادل جبر» موسى العلمي» خليل 
السكاكيني» إسعاف النشاشيبي» بالإضافة إلى ابن غا حسن شكري الخالدي» الذي كان قد 
أنهى تدريبه الطبي في بيروت . في هذه المجموعة كان إحسان مستمعاً ومراقبء لا يدلي بدلوه 
إلا نادراء ربما بسبب صغر سنه . بالإضافة إلى هؤلاء المثقفين يجب إضافة اسم رستم حيدر» 
نائب رئيس الكلية الصلاحية في دمشق» الذي زار القدس في أكثر من مناسبة حيث التقاه 
الترجمان في بيت المعلم خليل» وأعجب به وبأفكاره الجريقة . 

إلا ان الفضل الرئيسى فى تربية الترجمان الفكرية يعود» بدون شكء إلى السكاكينى 
أستاذه في الكلية الدستورية التي أنشكت عام ٠۹۰۹‏ . كان إحسان يزور معلمه ورفيقه ثلاث أو 
أربع مرات في الأسبوع خلال سنوات الحرب . وعنه أخذ فكرة تدوين تجاربه في يوميات . والأهم 
من كاله استوعي من الا كيني موقفه التقد ي اجا الفكر القوي الضيق»بورؤيده الاصداقية 
بخصوص التعليم المنفتح للأطفال» وضرورة تحرير المرأة من أغلالها الشرقية . 

الأفكا لارا ات ران ایا دک ف ا اعات عن وا اة 


۷ وليام بغاف» "أنشودة الرصاصة ' ( سيمون وشوستر نيويورك ٠٠١٠‏ ) أشار إليها بنكاج ميشرا في نيويورك ريفيو اوف ب وكس» 
5 أيار ۲۰۰٥‏ . 

۸ زودني بهذه المعلومات السيد صالح الترجمان» مقابلة في ١١‏ كانون الثاني ۲٠٠٠‏ . وقد درس إحسان في الكلية الدستورية 
بإدارة السكاكيني» أما أخواه عادل وعارف فقد درسا في كلية المطران» في حين تلقت أخواته الثلاث» اسمى وسيرت ويسرى» 
علومهن في مدرسة راهبات صهيون في القدس. 00 1 
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العثمانية» وللمقولة السائدة التي ترى ان الحداثة العلمانية في المجتمع العربي ( والتركي ) 
كانت مقتصرة على مدارس الإرساليات التبشيرية (مثل السيمنار الروسي في الناصرة وبيت 
جالاء ومدارس الفرير فى القدس ويافاء ومدرسة المطران فى القدس ) . فالسكاكينى برفقة زملائه 
من أقطاب النهضة العربية» من آمثال المعلم تخلة زريق» استطاع إن يؤسس لظام تعليمي 

وطني واجه نظام الإرساليات المذهبي» لكنه التزم بالحداثة التربوية . أنشعت الكلية الدستورية 
عام ۱۹۰۹ ( وعرفت لاحقا بالكلية الوطنية ) تماثلا مع رياح الحرية والتغيير الآتية مع الحركة 
ال ا ا على ضيق أفق التعليم الأرثوذوكسي الاكليركي» الذي نشا 
الاي في اسان ,ق واوا فشي ا انکر و على اا ااا 
وطلابها بعد تخرجه منها. 

أما التيار الثالث الذي أهملته الدراسات التربوية فهو التيار العثمانى المحدث الذي ادخل 
إلى النظام التعليمي بعد ثورة ۱۹۰۸ . فبعد هذا التاريخ بات المدارس الحكومية في إدخال 
منهاج تربوي علماني على أسس حديثة. وكانت أهم المدارس الحكومية في القدس حينذاك 
المدرسة الرشيدية» التي تخرج منها عدد من الإصلاحيين. كما برز اسم رواد تربويين من الذين 
تأثروا بأفكار محمد عبده والأفغاني» مثل الشيخ محمد الصالح. أسس الشيخ الصالح مدرسة 
'الروضة الفيحاء" في نفس الفترة» واشتهر بتحويله مناهج تدريس التاريخ والجغرافيا والأدب 
والدراسات الفقهية من التركية إلى العربية ١5.‏ 

أما أهم المدارس العثمانية في فلسطين خلال الحرب الأولى فكانت المدرسة الصلاحية 
- اعروق رسو "بكلية صلا الدين الأيوبي 'الإسلابية" وقد اناا العند جال باه 
بمبادرة شخصية في مبنى القديسة آن - وهو صرح فرنسي مقابل للحرم الشريف تعود أصوله إلى 
الفترة الصليبية . أسست الصلاحية بهدف تخليق نخبة عربية وإسلامية ( من الهند وإيران ) ذات 
توجهات عثمانية. اشتملت الصلاحية على قسم دراسات عليا مدته سنتان بعد إنهاء الدراسة 
E‏ ا ا ل ب 
في فلسطين في تلك الفترة.'" 

لاست الصلاحية عام 1۹1۳“ واشرف على إدارتها ثلاثة رجالاات موالين لسياميات 
جال اا کا : الشيخ عبد العزيز الشاويش» شكيب أرسلان وعبد القادر المغربي . وكان 
ثلاثتهم من أنصار تركيا الفتاة» ومن دعاة حزب الاتحاد والترقي . أما أهم أساتذة الصلاحية فكان 
رستم حيدر )١91510-١8509‏ المذكور أعلاه» والذي أنشأ جمعية العربية الفتاة السرية عام 
١‏ بالتعاون مع عوني عبد الهادي وأحمد قدري.'" ويظهر حيدر بشكل بارز في يوميات 
الترجمان كداعية للاستقلال العروبى. كما يظهر أيضا فى مذكرات السكاكينى عندما هرب 
الاثنان من الحكم العثماني في دمشق للالتحاق بركب الثورة . ١‏ 


۹ يعقوب العودات 'الشيخ محمد الصالح" في "أعلام الفكر والآدب في فلسطين" » دار الأسماءء القدس ۱۹۹۲ - صفحات 
Pire‏ 

"1۹۱۷ - ٠١١۷ مارتين ستروماير "الكلية الصلاحية: جامعة عثمانية فى القدس" فى "القدس العثمانية: المدينة الحية‎ ٠ 
. ٦۲ - الصفحات لاه‎ »56٠١١ بالانجليزية )» تحرير سلقيا اولد وروبرت هيلينيراند» منشورات التاجر لعالم الإسلام» لندن‎ ( 

59 سترو ماير» المصدر السابق» صفحة ي 
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الثقافية البارزة التى نلتقيها فى مذ كرات الترجمان . درس الأول اللغة والأدب العربى» بينما درس 
الثاني اللغة الفرنسية والجغرافيا. السكاكيني أيضا كان من أساتذة الكلية الصلاحية» عندما كان 
يسمح له برنامجه التعليمي المكتظ في الكلية الدستورية. 
'الاستعلائي والمتعجرف . إلا ان عداءه وصل إلى ذروته اتجاه عادل جبر الذي كان الترجمان 
التي دوّنها في ١5‏ أيار 2١91٠‏ يذ كر ان جبر سافر إلى يافا في مهمة لجمال باشا. ويبدو من 
السياق ان سفره كان له علاقة ببعض الترتيبات الإدارية للكلية الصلاحية عوتي نيليه عدا ا 
يسن الراوي ديكا إلى ابن خالته حسن شكري الخالدي يدعي فيه ان عادل جبر "جاسوس 
عثماني ." أما جبر نفسه فلم يكن يخفي تأييده العلني لجمعية الاتحاد والترقي» ودفاعه عن 
ال العثمانية وسياستها في نقاشات حامية مع النشاشيبي والسكاكيني وموسى العلمي . 
وبقي على موقفه هذا إلى نهاية الحرب . 

وتعكس حدة هذه النقاشات المواجهة الصاعدة في ذلك الحين بين أنصار الانفصال 
العربى عن الدولة وأنصار الفكرة العثمانية داخل النخبة الفلسطينية والسورية. ولا يوجد أي 
دليل مقنع على اتهامات الترجمان والخالدي ضد عادل جبر. ومن الجائز أيضا ان هذا العداء كان 
مبعثه سبب شخصى» وهو منافسة الأ خير لإحسان على حب ثريا» معشوقته. 
عن طريق تبنيه لما اسماه "التيارات الوطنية المعتدلة' ضد "المجموعات العربية المتطرفة .“ 
وكان يرى فى الكلية الصلاحية التجسيد التربوي لبناء كادر من العرب الوطنيين الموالين للنظام 
کک وم سحا للصلاحية 0 تعزيز يز القاعدة e‏ إسلامية مجددة 
الكلية کان E e‏ رداب CL‏ 
العلمية والعلمانية الحديثة ." وكان معظم المساهمين في حلقة السكاكيني الفكرية - وهم 
نواة و حزب الصعاليك ) الذي أنشأه عام ١۹۱۸‏ چ و ا 
منهم تجاوز هذه الرؤيا وفكرة الإصلاح الإسلامي باتجاه ثقافة علمانية وطنية ناقدة للفكر الديني 
برمته. 

عندما هدد الجيش البريطانى منطقة القدس من الجنوب أمر جمال باشا بنقل الكلية 


۲ يوميات الترجمان؛ 'عادل جبر يدافع عن الحكومة' ه أيار ه91١2‏ "وهل عادل أفندي جاسوس عثماني؟' هواأيار ۱۹۱۰ . 
۳ يوميات الترجمان» نفس الصفحات . 

٤‏ استعمل محمد عزة دروزة هذا التعبير فى يومياته» كذلك ستروماير» لكن من وجهة نظر مغايرة. غير أن الإثنين يشتركان فى 
نفس التقييم لأهداف جمال باشا. ١ ١‏ 
٥‏ ستروماير» صفحة ٦١‏ . 

١‏ ستروماير» نفس الصحفة. 
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اه ی رد ٢‏ ر ش 
7 تت الرأتر 6 اه 


ر ايك نیش رز ورای مالم ١‏ 
کک واوو رت ر ر EL‏ يي زمرت 
دك ملا لہا ذضث ال ب تمد رافظ ا ال متا ب رزیل 
0 ایا 0 
رم + - 1 
روو حار الجا SE‏ ا و 
١‏ راہ مايرا مزه ای و و 
SESE E‏ ذا ناس فص د ارزع متخن - ياويه لدا قمرة 
رع ا 0 
ینم حي تق 
وال IETHER AT‏ 


زور 1 / مع رونو مرا ھر دہ اكبلل الام رکد کر ر ل رید 
و ر 0 عا اعد صزه انإو دعصم 
و کا سيو لاما ومد رنه 


و 5 
ر روح :وير 
0 را 0 0" 1 12 ا 


OE‏ سو ھوروگ کو وو 


فهي لم تنجح» اولاء في اجتذاب طلاب 
ر المناطق السورية - الفلسطينية 
( وتحديدا من الهند واندونيسيا )» کماابتغى 
لها جمال ياشا: كما لم يكنب لها ثاتياء أن 
ب لفترة كافية تسمح لها 
بالتطور ككلية رائدة ذات منهاج خاص بها. 
وعندما اقتربت القوات البريطانية من المدينة 
اضطر جمال باشا ان ينتقل بالكلية وطاقمها 
إلى دمشق. إلا ان معظم مدرسيها - بمن 
فيهم السكاكيني وحيدر سرعان ما تركوا 
الكلية والتحقوا بقيادة الثورة العربية فى جبل 
الدروز. 
نعود إلى تربية الترجمان . تابع إحسان 


0 الفكرية في المنزل العسكري بعد 


اعت اران من يونيات اترات تدده شكل متقظع وعشوائق . واحتوى 
بيت الاق على جرف قبمة من الكتب: 
بدليل اش إبهاف الماكيب رسي ا 
كات يسشعيراة السجلدات سا كبا اضاك إحساة بعضن الشات إليها خلال دراس فى 
الكلية الدستورية. وفي الساعات الطويلة والممّلة التي كان يمضيها في الدوام العسكري اعتاد 
اسان ان يطالغ في الرمخهري وف كدي اخرى .من الدرات العربي يلد كرها فى يومياتهة ميها 
"تاريخ الحضارة العربية' لمحمد كرد علي الذي كان من أنصار اتجاه التجديد الإسلامي في 
الإصلاحية كما كان الترجماة معجيا بكتاب ' تحرير المرأة لقاسم أمين ( القاهرة ١855‏ ). 

إلا ان شغفه الأساسى كان بالروايات الغرامية التى بدأت تتوفر بطبعات رخيصة مستوردة 
من مصر في هذه الفترة . وكثيراً ما نجده يطالع الكتب الجنسية المتوفرة في عناوين مختلفة مثل 
'اختيار الزوجة" و'ليلة العرس" و حياتنا التناسلية" . والغالب ان هذه السلسلة كانت من كتب 
مترجمة محلياً عن الفرنسية والإنكليزية» كان يطالعها بالسر خلال ساعات العمل خوفاً من رقابة 
أبيه . ويخبرنا إحسان كيف كان الضباط في قيادة الأركان» من عرب وأتراك وألبان» ( من أمثال 
فارس أفندي وإسماعيل ألماني ) يوبخونه كلما باغتوه وهو يطالع خلال ساعات الدوام» لدوافع 
معادية للقراءة بشكل عام» أكثر من كونها دوافع الحرص على الانضباط العسكري . على الأقل 
هذا عا يدغيه ضاحب المذكرات. 

كفي | كان اجان تعر ذا معا السا السياسية الهرلية حلي راسا جر الا 
القاهرة » التى كانت تصدر فى يافاء والتى اعتادت ان تهزأ بقيادة حزب الاتحاد والترقى» مما 
يدل على أن الرقابة الععمانية على المطبوعات ثم تكن قطبق تعليمات التحكومة خلال سعواث 
الحرب بالصرامة التي أشيع عنها في ما بعد. 
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اندثار الهوية العنمانية 


تتميز يوميات الترجمان بشراسة موقفها المعادي لجمال باشا وقيادة الاتحاد والترقي . 
وفي هذا المجال يجب مقارنتها ليس بخطاب التأريخ القومي لفترة ما بعد الحرب» وإنما بمثيلاتها 
من كتابات مؤلفين معاصرين مثل محمد عزة دروزة ومذكرات رستم حيدر. استهل المؤلفان 
الأخيران حياتهما السياسية بالتماثل مع أهداف اللامركزية العثمانية» ثم انتقلا إلى المعسكر 
القومي العربي . وفي دائرة إحسان ألف السكاكيني ( معلمه) وعمر صالح البرغوثي ( صديقه) 
مذ کرات كانت کس موقفا ماتيا تجاه اللامر كرية العقماتية خلال الحرب. ومع تطور 
الأحداث الدموية ازداد الاستقطاب العربي - التركي مما دفع بالسكاكيني والبرغوثي للانضواء 
تحت قيادة الأمير فيصل والثورة العربية . وفي النهاية انضم حيدر للثوار في جبل الدروز» وأصبح 
السكرتير الخاص للأمير فيصل . وعندما أخلي سبيل السكاكيني من سجنه العثماني في دمشق 
(عام ۱۹١۸‏ ) التحق هو أيضا بالثوار» وساهم في صياغة عدة بيانات باسم الغورة بما فيها تأليف 
نشيد الثورة العربية أيها المولى المفدى . المرحلة الحاسمة في جميع هذه التحولات كانت 
محاكمات عاليه العرفية والحكم بالإعدام على الثوار العرب في آب ١91١5‏ . 

معان عير انعد ردي المتتدر اماس كيري راح له رين تعنية عي ب انيع 
لبقاء فلسطين كإقليم ضمن الإمبراطورية العثمانية» حتى بعد نهاية الحرب وهزيمة الأتراك. من 
هؤلاء العثمانيين نجد أسماء لامعة مثل عادل جبر» محرر الحياة في القدس ويافاء والشيخ 
محمد الصالح» صاحب روضة المعارف » وعبد العزيز الجاويش» مدير الكلية الإصلاحية. 
وفي مذكراته يصف عمر صالح لقاء احمد جمال باشا بالقيادات العربية المحلية في القدس 
ودمشق عامى 65 و۱۹۱۷ للتداول حول إنشاء كونفدرالية عربية - عثمانية على أنقاض 
الذولة العقمانية ."إلا آنني لم اجك معالجة لهذا الموضوع في ,مذ كرات جمال باشا تفه * 

أما مذكرات الترجمان فهي مليئة بالهجوم على جمال وأنور باشا. يبدأ نقده على خلفية 
انتكاس الجيش الرابع في جبهتي السويس وسيناء» حيث كان يقاتل العديد من أقرباء ومعارف 
الترجمان. وكان هاجس الكاتب الخوف من إرساله للقتال فى الجبهة. نرى هنا صورة متناقضة 
اک ال بالقنا "عن اة واا عاف الكافي ماف السدرة الود الس 
محاولته لاستدرار مساندة الأقليات في الولايات الشامية» وذلك عن طريق إعفائهم من الخدمة 
العسكرية» أو توظيفهم في مناصب كتابية وإدارية. ومن ناحية أخرى» نرى إحسان يهاجم أنور 
وجمال للمذلة التي خضع لها يهود القدس ومسيحيوها بعد ان جندهم في "طوابير العملة'» 
حيث اجبروا على القيام بأعمال شاقة ومضنية مثل بناء الطرق» وحفر أساسات سكة الحديد» 
وجمع القمامة في الشوارع العامة . ونعرف من تقارير وكتابات معاصرة ان العديد من مجندي 
الطوابير نفقوا خلال هذه الخدمة. في إحدى مفكرات السكاكيني مثلا يشير إلى هذه الأيام 


۷ المراحل» صفحة ۱۸۷ . 
8 مذ كرات جمال باشاء الدار العربية للموسوعات» بيروت .7٠٠04‏ راجع خصوصا الفصل الثامن "الثورة العربية" الصفحات 
5141 
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م عند زب" لكت ساد یت نم تل م ادوا وي 7 الا شك أذ هذه نهاة[خروة 
الترجمان كاتا و لي اا الحم كرية في ا ی مستولة عن اوو رک جد اول 
e‏ 

کا کے ا کر ر فا إلى د ان( کاک ب 
عائلة يهودية مقدسية نشطت في جمعية الهلال الأحمر المساندة للمجهود الحربي العثماني . 


وفي حالات أخرى يصف الكاتب ل کک اعتباطية حيث كان - برأي الكاتب - 


هروس کی ا ع بيات الآخرين . فهو يمدد اغات دوام الجنود» ويلغي أجازاتهم 
الأسبوعية يوم الجمعة بدون مبرر . ويصف جمالا بالنفاق حين يوزع الذبائح والحلوى على 
الجنود خلال الأعياد الرسمية والسلطانية» بينما هم جياع ومتدنو الأجور فى بقية الآيام. ويظهر 
الترجمان عداءه واحتقاره لقيادة «الاتحاد والترقى" بسبب استغلال الحزب للدين من أجل 
تحقيق مكاسب رخيصة لصالح المجهود الحربي في الولايات العربية. وهناك وصف مضحك 
لحفلة أقامها روشن بيك ودعا إليها مجموعة من بغايا القدس على شرف احمد جمال باشاء 
وجمال باشا الصغير ( المرسيني ) . 

يصل غضب الكاتب ذروته على جمال باشا بعد ان بدأ حملته ضد التجمعات العربية 
لصالح الجيش البريطاني . ثم تمتد الحملة بقمع أعضاء الجمعية العربية ومجموعة العهد 
من الضباط العرب» ومحاكمة العديد منهم في المحاكم العسكرية التي أنشعت لهذا الغرض 
لكن موقف الترجمان الناقد توازنه إشاراته المتعددة الايجابية والمتعاطفة مع قادة ورفاق أتراك 
ونهاد بيك ( قائد حامية القدس» وهو تركي الأصل )» والعديد من الضباط الأتراك الذين زاملهم . 
وعندما تعرض إحسان للضرب والملاحقة من ضابطه الأرناؤطي ( لا نعرف اسمه) نجده يلجا 
لحماية قائده الألبانى» وليس إلى معارفه من الضباط العرب . 

تهيمن على يوميات الترجمان الإشارات إلى الخنوع العربي للقمع العثماني» فنجده 
يصف أهالى سوريا وفلسطين بالاأمة الذليلة الخانعة . ويذكر القارئ بأن أي شعب يحترم 
للانتصارات العثمانية في الدردنيل وكوت العمارة ( جنوب العراق ) ضد الإنجليز. هذا الارتباك 
في الهوية ينعكس أيضا في إشا راته لانتمائه القومي - فهو يتماثل مع الأمة العثمانية أحياناء 
ومع الأمة العربية" في أحيانا أخرى . لكنه» بالرغم من هذا التناقض» لا يرى نفسه جزءا من الأمة 
الإسلامية بالرغم من محاولات جمال باشا الجاهدة فى سوريا لأن يزرع هذا الانتماء أملا فى 


۲۹ واا ي» ۲۸ آذار ١٠۱۹ء‏ المجلد الثان الصفحات .٠١۹ - ۱٥۸‏ 
يو ر ني 
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تقوية التكاتف العربي والهندي والفارسي دعماً للمجهود الحربي العثماني . على العكس» نجد 
إحسانا يركز هجومه على العلماء ورجال الدين الداعين لحملة جمال باشا. ويشير تحديدا إلى 
( نفاق » الشيخ أسعد الشقيري - مفتي الجيش الرابع - وحاشيته من الفقهاء والصحافيين عندما 
نظموا رحلة وفد فلسطيني - سوري لزيارة جاليبولي والدردنيل لدعم القوات العثمانية المحاربة 
هناك . 

فقط عندما ثارت القبائل الحجازية بزعامة الشريف حسين ضد العثمانيين نرى ان إحسان 
قد استعاد فخره بانتمائه العربي . بار كاك الله آيها الشريق. .. أنتم أيها العربان برهنتم م 
أجمع أنكم رجالا لا ترض الذل والهوان... تدافعون عن أمتكم العربية» تفدونها بأرواحكم حتى 
تتخلص هذه الأمة من نير البربرية ا رلك يسميهم اا ری ف بلس ارا 
"ثورة العربان" لها جذ ور غير قومية : (أما هياجهم فأسبابه كثيرة. . . فمن يقول ان الشريف حسين 
باشا ترجى في العفو عن صدور الحكم بإعدام أبناء العرب فأبوا [ يقصد جمال باشا]. ومنهم من 
يقول بان الحكومة كانت تدفع في كل عام دراهم إلى العربان عوضا عما لحقهم من الخسران في 
إنشاء السكة الحديدية الحجازية. . . وفي هذا العام امتنع جناب حضرت قائد الجيش الهايموني 
الرابع وناظر البحرية الجليلة دولة احمد جمال باشا عن الدفع .'” لكن هذه الدوافع لم تمنع 
الكاتب من الاندفاع في الدفاع عن الثورة الحجازية بكل جوارحه. 

بالإمكان ان نتابع تأثير هذا الانقطاع في الهوية العثمانية على العلاقات التركية - العربية 
على الجانب التركي من خلال مجموعة ثالثة من يوميات الحرب» هي مذ كرات الضابط فالح 
رفقى» السكرتير الخاص لجمال باشا فى دمشق والقدس» وهو معاصر لإحسان الترجمان» 
ومحمد الفصيح وهو بالصدفة مولود في نفس العام» "١,187‏ تتميز مشاهدات رفقي بأهمية 
خاصة بسبب قربه من الأحداث وعملية صنع القرارات السياسية والعسكرية الحاسمة . كما انه 
كان متابعا دقيقا للعلاقات العربية - التركية داخل الجيش. وكان رفقي - بسبب اهتماماته 
الك سا اننا لتأثير الدين على صياغة الحياة اليونية لسكاة فلسطيى وة العربية . 
نراه في أحد فصول يومياته يقارن تأثير الحج على البنية الاجتماعية في القدس والمدنية بلهجة 
ساخرة: 

لكك ان اج القدين لبوا باحيين خالا من عبات الهدكية اة ان فل 
المسيح ينتابهم نفس الجوع الذي ينتاب أهل محمدء والاثنان محكوم عليهم ان يعانوا من 
البؤس معا قر الوسيك هر اا متسر لين القلاس أعلى كا راخسن بار مسرل الحا 
أصبحت المدينة المنورة بازارا آسيويا نجح في تحويل الدين إلى بضاعة تجارية . أما القدس فقد 
تحولت إلى مسرح غربي نشاهد الدين فيه وكأنه مسرحية لدرجة أنني تخيلت كهنة كنيسة 
القيامة وكأنهم أصحاب لحى مزيفة. وعندما ينحنون إلى أسفل تستطيع ان تشاهد بوضوح 
مسدساتهم المخفية بأحكام تحت أثوابهم الطويلة."" 


۰ نفس المصدر ١97-١91١‏ 

"١‏ فالح رفقي [أتاي]» زيتون داجي» استانبول ۱۹۳۲ . اعتمدت على ترجمة جيفري لويس في مقالته عن رفقي 'ضابط عثماني 
فى فلسطين» ١511-١914‏ فى كتاب دافيد كوشنر "فلسطين فى الفترة العثمانية المتأخرة" القدس ١585‏ ( بالانجليزية ) . 

۲ فالح رفقي» المصدر السابق ذكره» صفحات 0,4085017 
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يبرر رفقي» بشكل عام» حمله القمع 
التى قادها جمال باشا ضد الحركة العروبية 
بزعم أنها كانت خطوة ضرورية للحفاظ 
على الانضباط العسكري والاستقرار للإدارة 
العثمانية في سوريا. وهو يرى ان استعمال 
العف مح القوى الوطنية كان ناجحاً في 
ضمان هذا الاستقرار. ونراه هنا يفسر سياسة 
شنق الجنود في باب العمود - القدس e e . ٠١۱٩‏ 
النضدر: مجموعة ليل لوطع لقي کي سوريا اراپ ونم 
الحجاز استعملنا الجيش . أما اليهود فكانوا 
حذرين كعادتهم ينتظرون إعلان وعد بلفور في سواحل يافا. وفي النهاية ثار أهل الحجاز. 
أما سوريا فبقيت هادئة' ."" ويعزو رفقي هذا "الهدوء' لسياسة ترحيل السكان القسرية التي 
مارستها السلطة على سكان الساحل الفلسطيني - خصوصا في منطقة غزة ويافاء حيث كان 
الأسطول البريطاني يحاصر المنطقة متربصا بالتحركات العثمانية وتحركات حلفائها الألمان. 
وكاة هذا الترحيل» برآ صاحب الد كرات مرجها بدرحة خاضة تحر السكان اليهوة الذين 
كانت القيادة العثمانية تشكك بتواطؤهم مع أجهزة مخابرات الحلفاء في رصد تحركات العساكر 
العثمانية.*" 
ويهتم رفقي بمعوقات اندماج التجمعات التركية والعربية كمكونات ضرورة لاستقرار 
المجتمع العثماني: ' يهيمن على السلطنة العثمانية جهاز بيروقراطي جامد . إلا ان نصف هذا 
الجهاز البيروقراطي هنا [في فلسطين] مكون من العرب . لم أر خلال إقامتي كلها عربي واحد 
مؤترك - بيئما لم ا ر إلا أتراك قلائل لم يتعربواء ونحن لم ننجح في استعمار هذه المنطقة ولا في 
جعلها جزءا عضويا من بلادنا. فالدولة العثمانية هنا هي حارس المزارع والمدن بدون أجر .*” 
وعندما ينتقل المؤلف للوضع في مدينة القدس» يتحول لتشخيص قدرة المجتمع العربي 
على استيعاب الآخرين ومقاومته لانصهار العرب داخل المجتمعات الأخرى. ثم ينتقل إلى 
الاحتجاج على وضع الأتراك خارج الأناضول. يكتب رفقي بمرارة تذكرنا بشعور الروس تجاه 
تهميش وضعهم في مدينة موسكو خلال الحقبة السوفياتية نتيجة هجرة الأقليات إلى العاصمة : 
'بما أنه كانت لجميع الأقليات في الإمبراطورية العثمانية امتيازات» بينما حرم الأتراك من هذه 
الامتيازات» أصبح من المفضل لأي مواطن ان ينتمي إلى إحدى الأقليات المسلمة من ان يكون 
تر کے الال 
قد تبدو هذه الملاحظات مبالغا فيهاء ان لم تكن مستهجنة» من قبل أي مؤرخ عربي 
يسترجع نهاية الحقبة العثمانية» إلا أنها تعكس رؤيا متكررة في اوساط النخبة التركية العثمانية . 


4 فالح رفقي» صفحة ٤١١‏ . 
ه” فالح رفقي» صفحة 4١5‏ . 
امن فالح رفقي» صفحة ٤١١‏ . 
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ويبدو ان هذا موقف تبناه جمال باشا نفسه فى محاولته المستميتة للحفاظ على مبدأ وحدة 
الكيان العثماني ضد المحاولات الانفصالية. أما أهمية اندماج التجمعات العربية في هذا الكيان 
فكان نابعا من اعتقاد هذه النخبة بان المجتمع العربي كان "خط الدفاع الأخير للتحالف العثماني 
الداخلى القادر على الحفاظ مستقبل الإمبراطورية ضد محاولات التجزئة الغربية. 

هنا كان الشعور بالخيبة مضاعفا نتيجة لما أصبح يعتبر في استانبول "خيانة عربية". 
في هذا التصور كان العرب هم الذين تخلوا عن الأتراك» لا أن الأتراك هم الذين قوضوا الفكرة 
العثمانية عن طريق حملة التتريك» وأن عملية التتريك هذه كانت بدورها سبب هذا التخلى 
وليس نتيجته. هذا التشخيص واضح المعالم في مذكرات رفقي: "لا تظن ان هنالك 'قضية 
عربية فى هذه الأراضى الواسعة الممتدة من حلب إلى عدن... كل ما هناك هو تيار معادي 
للأتراك . فإذا قضيت على هذا التيار سترى العرب ينهارون فى دوامة الفوضى" ."" 

كيديا مد كرات رقف فى انیا على شخطاظ جنال افا كن ودام مسال قار الى عرس 
- تركي لتعزيز الصرح العثماني المتهاوي» كما لمح إلى ذلك المؤرخ عمر الصالح.*' الواضح 
من يوميات رفقي بيك ان هزيمة جمال العسكرية كانت أيضا هزيمة لأي كيان عربي - تركي 
محتمل . يخبرنا رفقي عن المرارة التي انتابت قائده عندما عزلته القيادة في استانبول» وأحلت 
محله الجنرال الألماني غون فولكينهاين: 


رفض جمال باشا ان يعخلى عن الحلم السوريء يل آراة ان يعرد إلى اسغانبول في 
وهي رتبة كانت بمثابة رئيس أركان من الدرجة الثانية. ولم يكن جمال باشا 
هو الذي اا راا ر العام ويما أن سوريا كانت مهرود بالركب ال رة 
والميداليات لم شهار كما هار القرى الأناصولية فى صمت وف وحدة قائلة: 
وإنما انهارت بصخب محاطة بالأبهة الاحتفالية وفي بزة الجنرالات .*” 


وفي مقدمة مذ كراته التي أعطاها عنوان زيتون داجي ( جبل الزيتون ) يشير فالح رفقي 
إلى رمزية الهوية التركية في فلسطين. اولبرج هو التعبير الألماني للكلمة العربية جبل الزيتون . 
أما ' زيتون داجي فهو تعبير من اختراعي» استنبطه كعنوان لكتابي» إذ لم يكن هناك أبدا قدس 
تركية .'؛ 

لكن كانت هناك بالطبع قدس عثمانية» وهي المدينة والهوية التي التبس تعريفها على 
فالح رفقي . 


۷ فالح رفقي» صفحة 4١5‏ . 
۸ المراجل» صفحة 1810 . 

۹ فالح رفقي» صفحة 4١7‏ . 
٠‏ فالح رفقي» صفحة 54١5‏ . 
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نهاية مرحلة البراءة 


تشكل مذ كرات الترجمان صرخة مدوية ضد أخلاقيات الحرب . لكنه لم يبن موقفه هذا 
على فكر أيديولوجي يدعو إلى السلام» بقدر ما كان تمردا ضد الظروف السياسية التي أدت 
إلى التشرذم الاجتماعي وفقدان الشعور بالاستقرار الذي ساد مدينته قبل الحرب . ونراه ينسب 
كل هذا التدهور إلى هوس القيادة العثمانية التى بالغت فى قدراتها العسكرية على حساب 
الجندي والمواطن العادي . النتيجة في تصوره كانت سياسة التطرف القومي والقمع الإثني ودمار 
الحرب الذي جاء في ركابها والذي أدى» حسب تعبير بيرجير» إلى قلب السياسة على رأسها 
والدخول في عالم يسوده الضياع واللاعقلانية. 

هذه الظاهرة اللاعقلانية انتقلت من الجبهة الاوروبية - في بلجيكا وفرنسا - إلى الدردنيل 
والمشرق الغربي» حيث خلقت أجواء كارثية أدت إلى شعور بفقدان سيطرة الفرد على حياته 
ومستقبله . في حالة فلسطين» » نشهد کر ا للقناعات الراسخة نتيجة انهيار السلطة وتشرذم 
وحدتها الجغرافية . يقوم بيرجير في هذا المجال بالتعبير عن التبعات الوجدانية للحرب العظمى : 
"لم يتصور أحد الأبعاد الطويلة المدى لقلب السياسة على رأسها - بمعنى هيمنة الأيد يولوجيا 
على السياسة. في الحالة الاوروبية نتج عن الحرب نهاية ما اسماه « حقبة البراءة' : 


ا مجان في سرون هلك من الضعب رر البراءة . تراكمت الأدلة التي 

سعدا من الحفاظ على هذه البراءة, وعلى راشها كانت مسيرة الحرب الأولى 
والإذعان الجماهيري لظروفها. فالذي حدث هو ان معظم الناس حافظوا على 
عذريتهم السياسية عن طريق إنكار ما يروه بأم أعينهم من الفظائع» وهذه الظاهرة 
ساهمت بتعزيز قلب السياسية إلى أيديولوجيا.'* 


في فلسطين ساهم الشعور باقتراب الكارثة» أيضاء بالرضوخ الشعبي للوضع كما نلمسه 
من ملاحظات الترجمان عن ظروف الحياة اليومية في القدس : المصادرة الواسعة النطاق للقمح 
من المزارعين لإطعام الجنود أدت إلى رفع أسعار الحبوب والحاجيات في المدن» ومن ثم اختفاء 
الخضروات واللحوم من السوقه: المشاهدات اليوهية لطوابير الساء والأطقال راما الرجال فقد 
اختفوا من الشارع نتيجة التجنيد ) أمام الأفران» واقتتالهم على رغيف الخبز» ثم انتشار المجاعة 
ف مدن سوريا وفلسطيق وجل لات .وها لاحظ إحسان اة المجاعة كانت مصطيعة: 
زق ا التعسفية ا و لان 
(وبشكل أقل في فلسطين ) تضاعفت آثار المجاعة بعد تضييق حصار الأسطول البريطاني 
على الساحل السوري: وإجراء ءات جال باشا دابغلياً عتقاباً غلى ما رآة تآمرا للعيازات الوطعية مع 
السلطات الفرنسية العدوة.' وفي صيف ١1١5‏ وصل الجراد إلى القدس» وتبعه انتشار وباء 


.1١7٠0 جون بيرجر إيمان مسبق في كتابه حول الرؤيا (بالانجليزية ) دار نشر شيكنجء نيويورك ۱۹۹۱ صفحة‎ ١ 
محمد عزة دروزة» المذكرات.‎ ۲ 
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الكوليرا والتيفوس» فقضى على ما تبقى قى من الأمل عند الناس 

ظهر الشحاذون في ج e‏ ا کر تق ارا ابرق . وقد يتراءى 
لمن ان سول دا لبتي مون المدينة المقدسة . علي الأقل هذا هو الانطباع السائد 
في أدب الرحالة والحجاج إلى القدس لکن لو كان هذا صحيحا لما لفغت الظاهرة اناه كاذب 
اليوميات» هو الذي أمضى معظم حياته في المدينة. الواقع هو ان ظروف الحرب هي هي التي 
أدت إلى تفكك العائلة المقدسية ومصادر قوتهاء وخلقت جيوشا من المتسولين فى طرقاتها. 
كما عو البحال تى الان الإقليمية للسلطة الاب اهعمد الفقراء والعوزون على ملسلة 
من التكايا التي كانت توفر الطعام والخبز اليومي المجاني لذوي الحاجة. بالإضافة إلى ذلك» 
حافظت المدينة على نظام التعاضد التقليدي الذئ كان يتبيرق للدفاع عن أبناء طوائفه» وعن 
شكات القرابة في محلات (جمع محلة) البلدة القديمة. إلا ان اشتداد الأزمة الاقتصادية 
والمجاعة بعد عام ه١5١‏ بدأ في تفكيك فعالية هذه العصبيات الاجتماعية. وكان على راس 
عوامل التفكيك غياب عدد هائل من الذكور من أرباب هذه العائلات الذين تم تجنيدهم في 
الجيش . ولم تكن ماهية الجندي العادي - ۸١‏ قرشأ عثمانياً - أو حتى الضابط تكفي لسد رمق 
العائلات المستورة الحال. ونرى الترجمان يشكو ان معاشه الشهري لم يكن يغطي حتى نفقات 
استهلاكه اليومى من السجائر. 

خلال سنوات الحرب» أصبح التبغ سلع مطلوبة ونادرة يتهافت عليها السكان في السوق 
السوداء» ومادة مقايضة رئيسية بين العساكر. فى مفكرة الحرب التى بين أيدينا توجد ٠١‏ يومية 
حول قياب الف وتاقيزها على معنويات الجتره والمدتييق. نعلا فى .يوم الضمغة © سان 
65 يدخل إحسان هذه الملاحظات في مفكرته: 

نفذ الدخان من القدس» ولم يعد أحد يجد فاا ملفا . وقد استاء الجميع من ذلك 
وضجوا لفقدانهم التوتون» فقد نفذت عدة أشياء من قبل مثل السكر والكاز والأرز وما شاكل» 
ولكنه لم يهمهم ذلك كالد خان . انه والحق يقال لأمر عجيب» حتى ان البعض صار يصخب على 
الحكومة ويلومها لإعلان هذه الحرب ."“ 

كانت القيادة العسكرية تعطي اولويات التوزيع للضباط عند وصول شحنات جديدة 
من السجائر. وكان هؤلاء يستخدمون مخصصاتهم من الدخان لمضاعفة معاشاتهم الشهرية 
المحدودة عن طريق بيعها إلى الأنفار» خصوصا عندما تصل الماركات الفاخرة من استانبول مثل 
سجائر سامسون و مراد . 

ومع انهيار الاقتصاد المحلي ظهرت في القدس» أسوة بالوضع السائد حينذاك في دمشق 
وبيروت» ظاهرة جديدة هي الدعارة العلنية. كان الجيش العثماني قد استحدث في المدينة 
المقدسة دورا مخصصة للبغاء لخدمة المجند ين . ولدينا كتابات معاصرة تشير إلى انتشار ظاهرة 
العشيقات في اوساط الضباط وأعيان المدينة.“ لكن في السنة الثانية للحرب انتشرت ظاهرة 


البغاء لخدمة جميع مرتبات العسيكر = خرصا على ضوة عزلة هؤلاء الأنفار عن عائلاتهم 


۳ يوميات الترجمان "الحكومة تفرض ضريبة الجراد على أهالى القدس" الجمعة ۲۳ نیسان ۰۱۹٩۱۰‏ صحفات ٠٤-۳۳‏ . 
5 الجوهرية» القدس العثمانية» صفحات ۲٠١٠-۲٠۰١۰‏ . 
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وزوجاتهم في الخدمة العسكرية . وبمناسبة ذكرى اعتلاء السلطان محمد رشاد الخامس للعرش» 
في ۲۷ نيسان »١1915‏ أمر جمال باشا بإحياء هذه المناسبة في حفلة ضخمة أقامها في المنزل 
العكزي ها إلا کار الضياظ التي والتمساويد السلقاق ورغطا من وهاه القدين: 
وتم استدعاء خمسين سيدة من مومسات القدس العاملات في دور البغاء المحلية للترفيه عن 
الضباطء بينما دعي إلى الحفل أيضا زوجات الوجهاء المحليين. ويعبر إحسان عن استهجانه 
لهذا الخلط الفاضح بين السيدات المحصنات وبغايا القدس» خصوصا وان المناسبة ترافقت 
مع استشهاد الآلاف من المقاتلين العرب والأتراك في جناق قلعة ( جاليبولي ). وفي هذه الأثناء 
يشاهد الكتاب انتشار الدعارة في شوارع البلدة القديمة.“ 

للتدليل على تدني المستوى الأخلاقي في المدينة في هذه الفترة يستشهد الكاتب 
أيضا بحادث أساتذة المدرسة الحكومية فى البقعة» الدين ضبطوا برفقة مومسات دعوهن إلى 
المدرسة خلال ساعات الدوام المدرسي . حيدذاك اضطر قائمام القدس ان يطرد المعلمين الثلاثة 
من وظائفهم» ومن ضمنهم أستاذ العلوم الدينية الشيخ يعقوب الأزبكي . وتدخل رئيس البلدية 
السابق فيضي العلمي أفندي - وكان حينذاك ممثل القدس في البرلمان العثماني في الاستانة 
تعيد إلى مسعيي ف لطي شيل كنم خراية خبريه كينها اا قرا . على إثر هذه 
الحادثة كتب الترجمان محتجا: ا أعجب كيف يصوغ للمعلم أن يفعل مثل هذه الأشياء؟ 
يجب على المعلم ان يكون قبل كل شيء أديبا محمود السيرة» وفي الدرجة الثانية أن يكون 
عالما له إلمام بتعليم وثربية الآولاد الضغار. أما تحنء والحمد لله فمعلمونا شتخصيغهم خالية 
من جميع هذه الخصالء فلا علم ولا أدب . نعم ان المعلم رجل ويجب ان يتلذذ ويقضي شهواته 
الحيوانية . ولكن يجب ان يضبط نفسه عن مثل هذه الرغبات الدنيا. وإذا لم يتمكن كان من 
الواجب عليهم بان لا يدخل المومسات إلى المكاتب [قاعات الدراسة] أمام الأولاد الصغار 
ويعلمونهم الرذائل قبل الفضائل . ومعلوم ان الإنسان ميال للشر والسفالات قبل الخير والترفعات 
عن الأشياء الدنيئة» فكيف بالأولاد الصغار؟ .'* في تلك الفترة شوهد العديد من أرامل الجيش 
القاطنات في الأحياء الملاصقة لبيت الترجمان» وفي باب العامود» وهن يبعن أجسادهن في 
الطرق مقابل قروش زهيدة . وكان إحسان يشاهد هؤلاء النسوة يوميا في طريقه إلى الدوام مقابل 
باب الجديد . وفي إحدى الأمسيات» عندما كان مدعوا للعشاء في بيت السكاكيني بصحبة ابن 
خالته حسن الخالدي» يلتقي بمومس تتسكع بالقرب من الهوسبيس النمساوي. 

قلت لحسن: "مسكينة هذه المرأة» فإنها تنتظر شقاءها". فأجاب "ماذا تقدر أن 
تعمل؟ فهي تريد ان تعيش. ستأخذ ربع مجيدي أو أكثر تصرفه على نفسها . مسكينة حالة 
المومسات» يبعن أعراضهن لقاء بعض دريهمات يأخذوهن من العشيقة الفاجرة ويقضون معهن 
ويلتذون الملذة الحيوانية. نعم ان هؤلاء المسكينات لهن من أتعس خلق الله وأشقاهن. إني 
اعتقد بأن أكثر المومسات» ان لم يكن كلهن» لم يدخلوا المهنة إلا عن احتياج» أو أنهن فرطن 
بأعراضهن لأحد الرجال الذين كانوا يوعودهن بالزواج . فبعد ان يفعلوا بهم ما يريدون يتركوهن 
ه؛ الترجمان 'بغايا القدس يحتفلن بذكرى اعتلاء السلطان محمد رشاد إلى العرش"» الثلاثاء ۲۷ نيسان ١91١٠8‏ صفحة 41- 
EA‏ 
الترجمان 'المعلمون يدعون البغايا إلى قاعات الدراسة '» أيار ۱۲ مايس »٠۹۱١‏ صفحة ۷۳-۷۲ . 
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ووااكيي وان ی ا ی اا تفط رفسي م و واا 
على النساء. ٠‏ 

ويبدو هنا ان عطف الترجمان على مومسات القدس يعكس تعاطفا مع اوضاع المرأة 
المسلمة بشكل عام . وكان قد اطلع في نفس الفترة على دعوة قاسم أمين لتحرير النساء ( تحرير 
المرأة » القاهرة ۱۸۹۹ )» واعتقد ان تخلف المجتمع العربي بشكل عام متعلق بعزله النساء 
فيها. وكان يدعو إلى نزع الحجاب عنهاء رابطا الدعوة لحقوق المرأة بالنضال الوطني ضد 
الهيمنة التركية لحزب الاتحاد والترقى . 

المناسبة التي جعلته يستفيق لهذا الوضع كان الحظر الذي فرضته إدارة المعارف في 
فلسطين على العروض المسرحية في المدارس الحكومية التي تحيي البطولات العربية في التاريخ 
- وفي هذه الحالة منع عرض رواية مسرحية تشخص دور طارق بن زياد في غزو الأندلس.” 
'عجيب أمر هذه الحكومة. . . نحن نعتقد ان وجودنا تحت هذا النيرالتركى يضر بصوالحناء فهل 
تشدر إن مت رولافة 3 اها نقد الا اذاعدلت وأظيرت ييا لل ان صارت تخا كنبا عامل 
الأدرالك ... رافهى الان اعت يلادنا كم تة من خم راتيا وتن لسنا كذلك بل تبان 
رازا املك . لم يقيك: 


تكلمت مع حلمي أفندي عن المرأة المسلمة وعن إصلاحهاء وقلت له يجب الآن 
تعليمها وتربيتهاء ثم تركها لتعتني بنفسها. وقلت أيضا ان الحجاب هو المانع 
لترقيتهاء ولكن يجب ان لا ينزع بالمرة لأن ذلك يضرها... ثم قلت له كيف 
نرتقى نحن اذا كان نصفنا جاهلاً؟ كيف نحى اذا كان نصف أعضائنا قد شلت 


ولم تعد تصلح لشيء؟ 3 


يلاحظ القارئ ان الترجمان لم يكن يدعو إلى الانفصال فى هذه المداخلة» وإنما إلى 
العودة إلى وضع من المساواة بين الأتراك والعرب» كان سائدا قبل إنشاء الحكم العرفي. وفي 
ربيع عام ١91١5‏ ساد في القدس» وفي سائر أنحاء الأقاليم الشامية» شعور باقتراب الكارثة. تضافر 
ضحايا المعارك مع نكبات الطبيعة أفرز شعورا عاما بالشلل في اوساط المدنيين. حياتنا مهددة 
في البلاد. وزد على ذلك انتشار الأمراض السارية في البلاد العثمانية وقانا الله منه" . مع تراكم 
المصائب تبلور بين الأهالي إحساس باللامبالاة وكأنه آلية دفاعية لما سيأتي. من عادتي اذا 
نزلت علي أقل بليّة لا يهدأ لي بال. أما الآن وقد أصابني وأصاب الجميع ما أصابنا لم [أعد ] 
أكترث بشيء. ان ذلك نابع على ما أظن لتراكم المصائب علينا. فكلما أتذكر واحدة وأفكر 
بالأخرى تنسيني الثانية الأولى لأنها أعظم منها. وهكذا إلى ان تمر على خاطري جميع هذه 


۷ الترجمان» "لقاء مع مومسة" الخميس ۲۹ نيسان »١91١‏ صفحة 5١-5.‏ . وكان المجيدي يساوي ٠١‏ قرشا عثمانياً. 
۸A‏ الترجمان» نفس المصدر. 
9 الترجمان» 'عندما يسكر روشن بيك تتعطل الدائرة العسكرية ' الأربعاء ۲۸ نيسان ٠۹٠١‏ المخطوطة» صفحة ۸> 
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البلايا حتى لم اعد اهتم بشيء ."* 

وبعد مضى سنة كاملة على هذه الملاحظات تتدهور الحالة إلى الأسواً. 

الإثين ٠١‏ تموز :191١5‏ انقطاع الأغلال الغلال). لم ترى القدس أياما أمر علينا 
وأصعب من هذه الأيام من جهة الأكل والشرب. انقطع الخبز والقمح بالمرة في هذه المدة: 
حتى ان البلدية كانت توزع الخبز على الأهالي والفقراء بعد الساعة التاسعة العاشرة. واني اذكر 
مرة كنت نازلا من المنزل العسكري إلى البيت في الساعة الحادية عشرة» رأيت النساء أتين من 
الأفران» ولا أعلم اذا كن أخذن ا ارال أر طول حياتي مثله. وقد كانت الأهالي تتصارع 
على أخذ مثل هذا الخبز وينتظرن حتى منتصف الليل .° 

فيما استحوذت شراسة الحرب على حياة الناس اليومية» تنامى الشعور المعادي للأتراك» 
وتحول إلى نقمة ضد إجراءات جمال باشا بحق الوطنيين. أدى تكثيف القتال في سيناء وعلى 
جبهة السويس إلى تجنيد من تبقى من رجال القدس» وإرسالهم إلى الجبهة» أو إلى كتائب 
العملة لإنجاز الأشغال العامة في الخطوط الخلفية. في أيلول من عام ۱۹۱۰٩‏ صدرت الاوامر من 
قيادة الجيش الرابح بنع تعييدات العساكر فى اطق سكتهم :وهو جراد كان ج دي عا إن 
نقل إحسان من عملة المكتبي في القدس وإرساله إلى جبهة القتال في السويس . عندما وصل 
الأمر إلى قيادة المنزل ازدادت قناعاته ضد النظام : 


اذهب ا الجول 0000 - اذهب؟ الح 2 عن و آنا الست 


لأ الس مطلقاً تاكيك د 


أما التعبير "لست عغمانيا الآ بالاسم" فلا بد أنه تسلل إلى لغة العرجمان من استاذه خليل 
السكاكيني» الذي استعمله فى مذ كراته فى أكثر من مرة» "لست أدري علام الحكومة العثمانية 
تيد إبعادي من القد س" ؟ كتب السكاكيني قبل إبعاده من القدس د "أيعنا كلت فان لست 
الا إنسانا محضا. ا ا ا ل ل 
كان اميركياً أو إنكليزيا أو عثمانيا . لا أشتغل الا في خدمة العلم والعلم لا وطن له . وفي 
مكان آخر يقول "الست عا ول إنسليويا ولا فر ولا المافا ولا تركيا ل ار من أفراد 
هذه الإنسانية .“ وإحسان كما نعلم كان على اتصال مستمر بأستاذه» وكان یردد شعاراته» 
ويدافع عن موقفه المعادي للحرب . 

ان 'عصر البراءة" السابق للحرب يهيمن على طيف الأفكار المثالية التى حملها الترجمان 


8 الترجمان» المصائب تعزويا مرة واحدة :جرا وغلاء وجراد وأمراض سارية » ٩‏ مارس ٠۹٠١‏ . المخطوطة» صفحة 5/8 
١ه‏ الترجمان» 'ثورة الشريف حسين علي السلطة العثمانية” ٠‏ تموز »١9١5‏ المخطوطة صفحة ٠۸١‏ . 
٠۲‏ الترجمان» "لست عثمانياً" إلا بالاسم لان وطني العالم» الجمعة ٠١‏ أيلول ١٠۹٠ء‏ المخطوطة صفحة ٠١١‏ . 

*ه خليل السكاكيني» اليوميات» الكتاب الثاني »١۹۱۸-١۹۱ ٩‏ مؤسسة الدراسات المقدسية ۱۸۷-١۸١ ةحفصو٠ ٠١4‏ 
4 السكاكيني - اليوميات» الكتاب الأول صفحة ٠٠۲‏ . 
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من مواقفه الناقدة للقومية» والمساندة للنساء والمتضامنة مع الفقراء. ومجملها يشع بإنسانية 
هلامية مبتورة عن أي التزام أيديولوجى اتجاه الأفكار الاشتراكية أو القومية أو الدينية المنتشرة 
في امف فقن كان مرا من إطار فكري ضابظ: زيما بسبب طبيعة تربيغه الانتقائية» أو في 
الغالب نتيجة انتصار إيمانه بمفاهيم إنسانية مجردة تشوبها البراءة الساذجة» كما كان الحال مع 
اثنين من مفكري جيله: السكاكيني وميخائيل نعيمة» فيلسوف الفريكة» وهو تيار فكري لم 
يكتب له ان يعيش طويلا. 

بعكس الوضع الذي نتج عن الحرب العظمى في اوروبا الوسطي والغربية» حيث مهدت 
التحرر الاجتماعى الواعد» فقد فجرت الحرب رؤى مخالفة للتوقعات فى المشرق العربى. 
فمقابل الحركات الاشتراكية الأممية» ولدت الحرب هنا تشكيلات قومية وحركات متعطشة 
لنيل الاستقلال الوطنى . ومقابل التيار الداعى إلى الانعتاق الاجتماعى فى اوروباء نرى فى الشرق 
احتضان النخبة المثقفة العربية لمفاهيم الحداثة المختلفة» وهو احتضان ساهمت آلية الحرب 
بتسريعه عن طريق تقويض العصبيات المحلية وخلق المجتمع الجماهيري - مجتمع الحداثة 
- وما يرافقه من مؤسسات: الصحافة الشعبية» التعليم العمومي» ومفهوم المواطنة الحديثة» 
سوا كانت عة فة ار لايق امه جام فد غل المسعري القاس الجرة: 
ففي وجدان العسكري إحسان وجيله - كما سنرى - ظهرا وكأنهما تجربتين منفصلتين. 


اكتشاف الذات 


تمحورت حداثة الحرب فين دخول إيقاعات جديدة وغير مألوفة على الحياة اليومية. 
تحدثنا فى ما سبق عن هذه الإيقاعات في مفهوم جديد للزمن ( تقسيم اليوم إلى ساعات 
( الذي نتج عن استخدام وسائل النقل الجديدة مثل سكة الحديد والسيارة )» وفي إدخال نمط 
جديد من انضباط العمل سواء على المستوى العسكريء وهو أمر لم يعتده الجنود في السابق» 
أو على المستوى الجماهيري الواسع. وأخيراء احتلال حيز الليل من خلال الإنارة الكهربائية» 
وتأمين الحراسة في الشوارع خارج أسوار المدينة.** دلالة هذا الاستحداث الأخير هو أنه أصبح 
بإمكان سكان المدن ان يمارسوا أنماطا اجتماعية وترفيهية بعد ساعات النهار المعهودة وتغيير 
مفهوم الزمان والمكان .'* ومن تبعات هذا الإحساس الجديد بالحراك ان أنماط العمل والاختلاط 


هه "القراءة في فلسطين: الطباعة وانتشار التعليم "١948-١9-٠‏ 5004. 

7 يستفيض فى تحليل تبعات اكتشاف خيز الليل على الحياة الاجتماعية يانس هانسون فى دراسته "الأخلاق العامة والهامشية 
الاجتماعية في بيروت في نهاية القرن [ التاسع عشر] "في كتاب" الخارج والداخل : على هوامش الحداثة في الشرق الاوسط تحرير 
يوجين روجان؛ ي .ب . توراس» لندن ۲۰۰۲ الصفحات ۱۹۰٩-۱۸۹‏ . 
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الما يدانت جار اسورد الح اله المد ترس ان الح جما كاذ عا كان 
يرتب خططه للزواج عند اقتراب نهاية الحرب بدأ في البحث عن شريكة لحياته من خارج 

أدخلت الحرب أيضا الجرائد والمنشورات والكتب ذات التوزيع الجماهيري الواسع 
النطاق . في بداية الحرب كانت الصحيفة اليومية تقرأ من منبر عمومي في المقاهي العامة للزبائن 
ألاميين» وللرواد الذين لم يملكوا ثمن الجريدة. بالطبع» كانت الصحف اليومية منتشرة بشكل 
محدود في مصر وفلسطين وسوريا وجبل لبنان. لكن توزيعها ازداد بشكل محلوظ نتيجة 
منها معرب عن روايات غرامية ذات أصول اوروبية ) والكتب التربوية التى كانت متوفرة للشباب 
والشابات في ذلك الحين. وقد انتشرت في اوساط الجنود تحديدا كتب مثل "دليل اختيار 
الزوجة '» وهي إرشادات عن الحياة الجنسية والعاطفية المتوقع التحضير لها. كما رأينا انتشار 
الدعارة بسبب الفقر المتزايد من ناحية وابتعاد الأزواج ( أو اختفائهم في ساحات القتال) عن 
زوجاتهم وعائلاتهم . وساهمت القيادة العسكرية العثمانية في هذه الظاهرة عن طريق إنشاء دور 
البخاء لكدمة اسفياحات الضوة و وحخصوصا الضباط)+ الذين اتقطعوا لأشهر ومتوات عن البحياة 
الاجتماعية العادية. 

تعكس وسات الفسكرى إحياة امام ميحمزما بالعناية الجسندية تكاد قارب الهوس: 
ولا شك ان السنوات التي قضاها في الكلية الدستورية ساهمت في تعزيز هذا الشغف الذي 
نلمسه من خلال التركيز على الرياضة الجسدية والتدريب العسكري في المنهاج الدراسي . 
وفي روضة المعارف التي أنشأها الشيخ محمد الصالح في القدس أدخلت أيضا التدريبات 
البدنية والعسكرية للطلاب من الصفوف الأولى ."” 

وكان معلمه خليل أفندي مشهورا بنظامه الجسدي الصارم. فقد كان يبدأ نهاره 
بالاستحمام بالمياه الباردة - شتاءًٌ وصيفا - وبالتمارين السويدية» التي حاول إحسان الالتزام 
بها. وكانت المصارعة الحرة من هوايات السكاكينى المعروفة» والتى كثيرا ما كان يفرضها على 
هاجسه المستمر الإصابة بأحد الأمراض المنتشرة في فلسطين خلال الحرب : الملاريا والكوليرا 

تميزت القدس عن جميع العواصم الإقليمية العثمانية بتوفر مرافق صحية متطورة» وذلك 
الخالدي - ابنا خالتيه - وكانا قد تخرجا حديثا من الكلية الطبية في بيروت والتحقا بالطاقم 


۷ يعقوب العودات» "الشيخ محمد الصالح" في 'أعلام الفكر والأدب في فلسطين" » القدس ۱۹۹۲ صفحات ٠٤۳-۳٤۲‏ . 
۸ كامل العسلي» 'مقدمة في تاريخ الطب في فلسطين حتى ۱۹۱۸ ' منشورات الجامعة الأردنية» عمان 19915. 
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الطبي للجيش العثماني بالقدس . وكانت علاقته قوية بجاره الاجزخاني (الصيدلي ) رستم 
أفندي أبو غزالة» الذي لعب دورا فى محنته الأخيرة التى أدت إلى مقتله عام ۱۹۱۷ . وفى زياراته 
العديدة إلى عيادة الد كتور توفيق كنعان - الباحث المعروف ومدير المستشفى العسكري فى 
القدس- الذي كان طبيب العائلة. وقد اعتمد إحسان على كنعان فى الحصول على اجازات 
صخية سمحت له بالهرب من الدوام العسكري بين الفينة والأخرى. وعندما اكتشف إحسان 
التهابا في خصيته في أحد الأيام انتابه الرعب» خصوصا بعد ان عاينه الد كتور حسن» وأخبره أنه 
يعاني من 'الداء الإفرنجي" » نجده يحتج على هذا التشخيص للداء مستعملا التعبير المبسوب 
إلى مريم العذراء عندما اخبرها ملاك الرب أنها حامل "كيف أصاب وأنا لم يمسسني بشرا!! 0 
وهنا يلمح الخالدي إلى أنه ربما حصل عليه "من معاشرة الجنود" ؛ مما يدفع إحسان إلى التهديد 
يبدو من الملاحظات المعاصرة ان الممارسات المثلية كانت منتشرة فى حامية القدس 
العسكرية» كما هو الوضع في تجمعات الجيوش بشكل عام. لكن عندما بدأ أحد الضباط 
الارناؤوط (الألبان ) في مغازلة إحسان» ثم ملاحقته بدون هوادة» وجد نفسه فى مأزق عويص . 
كان الأرناؤوطي يكتب له رسائل غرامية يعبر فيها عن رغبته في اللعب بشعره "وتقبيله بين 
عينيه ال د إحسان الضابط بجفاءِ» 0 الأخير إلى ر نغعمه ة التهديد» 
دما ضاقت اذا بإحسا لجا لى الشكرى ده لامي ان - وکان ألبانيا 
TY‏ 7 ٍ 
جوهرها عن معاناة أي شاب عربي في مطلع القرن الماضي . وكما هو الحال في مذ كرات محمد 
الفصيح» بالرغم من انشغال هذا الأخير بتدهور الوضع العسكري في جبهة القتال» نرى التعطش 
لنل حياة طبيعية مع زوجة وأبناء یشار کونه حیاته» خصوصا على ضوء ظهور النساء فى حيز 
و العامة 0 م 2 التعليم 0 د ونساء 
لي لاحي م العشرين أن تطلعات د 


۹ يوميات الترجمان» 'قصتي مع الداء الإفرنجي - لم امس بشراً" .٠۹۱٩/۱۰/۸‏ 

٠‏ لم أجد الا ثلاث مجموعات من الرسائل الغرامية المتبادلة بين معاصري هذه الفترة في فلسطين: رسائل خليل السكاكيني 
وسلطانة عبده ( ۱۹١۸-١۱۹۰۷‏ )» رسائل موسى العلمي وخطيبته الحلبية ابنة الجابري» ورسائل الفونسى الونزو إلى خطيبته في 
القدس عفيفة صيداوي ( .)١٠١۹۱۲-۱۹۱۰‏ 


حوليات القدس | العدد الخامس | ربيع ۲۰۰۷ [14] 


المحليون» من أمثال الصوابيني وخليل رعد وكارابديان» في توفير صور البورترية النصفية» التي 
اعتاد الأصدقاء والعشاق ان يتبادلوها بمناسبة الأعياد وعند السفر. أصبحت الصور الشمسية 
فريزنا ق ويفا لتذكر المحبوب في فترات اشاب اش وغل نبا فرق ادي وقد 
لبس أحسن ما عنده ( وقد تكون البزة مستأجرة )؛ أو لبس اللباس العسكري الرسمي» وحمل 
الةم جية ويفا مرضعا باليذ الأخرى'' . 

بعكس كتابات الحب التي وصلتنا في رسائل معاصرة بأقلام مثقفي الطبقى الوسطى في 
ذلك الحين» من أمثال السكاكينى والصيداوي وجبران» كانت تجربة الحب عند الترجمان 
مكتومة ومحاصرة» لان معشوقته» ثرياء كانت بحيدة المتال. ولم تكن غائلتها على استعداد 
للتجاوب معه - بالرغم من شعورها نحوه - لأن مهنته كجندي عادي لم تؤذن بمستقبل واعد 
أو دخل محترم. ومما عقد الأمور أنها كانت متحجبّة معظم الاوقات» ولم يكن باستطاعته 
استراق النظر إليها الا فى لحظات نادرة عندما كانت تدخل إلى حوش منزلها حيث كان يختبئ 
مترصداً قدومها. استطاع أخيرا ان يترك لها صورته مع أخيهاء على أمل ان تبادله بصورتها. وما 
زاد إحباطه كان ظهور أحد منافسيه في طلب ودهاء وهو شاب أكبر منه واوفر حظا في الدخل 
والمقام - يث وق اله الاي احرف الكول عن اس انع ويو من السياك ان امت كد 
يكون إشارة مخفية إلى اسم عادل جبر الذي كان أستاذا في الكلية الصلاحية وصديقا مقربا من 
السكاكيني» وعضوا بارزا في حلقة ' حزب الصعاليك” . من حسن طالع الترجمان ان ثريا وأمها 
لم تتجاوبا مع مبادرة أ.ب. لكسب ودها . لكن الخطر بقي قائماً لآن الأب كان يتحدث عن 
إمكانية زفافها على خاطبين آخرين. وفي كال الأحوال» يبدو ان هجوم الترجمان الشرس على 
توجهات عادل جبر المؤيدة للسياسات العثمانية كان غطاءً لنفوره الشخصى من الأخير» وغيرته 
على تودده نحو ثریا. ٠‏ 

أصبحت محبة إحسان لثرياء وفشله في الحصول عليهاء رمزاً لبحثه الدؤوب على حياة 
طبيعية. وقد حرمته الحرب وحياته في الجندية من هذا المبتغى. ونرى في أحلام اليقظة التي 
كان يعيشها يوميا مادة خصبة للهروب من الخدمة العسكرية - وللانتقال إلى دعة الطبيعة 
الريفية» حيث كان يتخيل نفسه وقد أصبح عا واستقر في بيت السعادة مع ثريا. نرق 
a a Ss‏ رويد 
بسبب هذا الانضباط - حيث كانت تنتابه غالبا رغبات دفينة في الانتقال المفاجئ من ميدان 
المعركة إلى هدوء الحياة الزوجية. وفي حالته كان الحلم في الوصول إلى حياة عائلية مستقرة 
أكثر إلحاحاء على ضوء الحياة المزرية والموت المتوقع الذي كان يواجهه يومياً في خنادق جناق 
قلعة: اليوم انتابتني أحلام اليقظة» وتخيلت نفسي سعيدا في وسط أسرتي محاطا بالأطفال. 

يا ترى هل سأعيش لأرى هذا اليوم؟” )۲۲ ا يا الهبي ! هل سيأتي اليوم 

الذي انب فيه طفلا» ويغاديني. يا ابي ؟" ۲٤(‏ تشرين الثاني ). "هل سأحيا لأرى حبيبتي؟ يا 
رب خالق السموات والأرض وكل المخلوقات التي تسيكتها, فق لى عنذا الرجاء. ان حياتي 


الطافحة بالأسى ستبقى مجرد حسرة وتمنيات ( ؛ كانون الأول 0٩۹٠٠١‏ "". 


55 راجع كتاب عصام نصار "لقطات مغايرة'» بيروت ۲٠٠۰٠‏ . 
۲ يوميات الملازم محمد الفصیح» استانبول 5 »١31١‏ المصدر السابق الصفحات 201١١‏ 21717 158-1517. 
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بالمقارنة» تظهر نهاية الحرب في مخيلة الترجمان» الذي أمضى كل سنوات شبابه في 
الحرب» كبر أمان الذي لا يمكن ان يوجد الا فى بلاد أخرى. وهى فى الغالب تأخذ شكل 
بيت زوجي سعيد في الريف السويسري» بالرغم من ان الكاتب لم يغادر فلسطين في حياته 
قط . ولا شك أنه كان يستعير هذا التصور - كما هو الحال في تعابيره في الحب - من قراءاته 
الرومانسية. نراه أيضا في مناجاته لثرياء وهي المنعزلة عنه في بيتهاء والمحرم عليه ان يراهاء 
وهو يجب وضعها علن وضع المراة الخربية والمسلية بشكل عام وقد أصبحت حقبة ما بعد 
الحرب مرتبطة في ذهنه بقضية تحرير النساء. والتحرير عنده كان يعني انعتاق المرأة من عزلتها 
المنزلية . 

أصبح السعي إلى حياة طبيعية الهاجس الملح للأغلبية العظمى من الشباب - عساكر 
ومدنيين - ممن خاضوا أهوال الحرب العظمى. وارتبطت نهاية الحرب في أذهانهم بتحقيق 
سحري للحريات المفقودة الواعدة» ولعالم السكينة الذي افتقدوه في سنوات الحرب . كما بدت 
نهاية الحقبة العثمانية الان وكأنها بداية لنظام جديد عقلاني» بالرغم من هلامية هذا و 
الجدل السياسي السائد حينذاك : الوطن السوري» أم الاتحاد المصري الفلسطيني» أم نهضة 
جديدة للأمة الخ ع المد ا وتاك عير لوجاك عن اباد هذه برغبة 
سلبية: الهزيمة النكراء لجيشه» والانحلال السريع " لدولته' السلطانية . 


الخلاصة 


الرؤيا: مستوى بلورة الهوية الوطنية القومية» ومستوى استبطان تجربة الحداثة في أحاسيس 
الناس . يظهر هذان المستويان للوعى» بعد مضى قرن من الزمن» وكأنهما خطاب واحد متكامل» 
ارقو من كرا رين منقصاعين فى :وسدان الناس الاين عاضر آعرال الحوب العظسى , 
خاس الجداثة الس لت قرو ارد امه وال الوا و اة فرض الحراك المهدي 
والحياة المستقلة عن العائلة ( وان كانت حياة تعتمد على حيّز العائلة ) كلها تحولات خاضها 
TT‏ و سس ودر 
ظهور الفردانية المستفلة عن إطار العائلة ل وام تجربة ة حادة وواضحة السام راتخت کر 
مرا سس سم مر الو ا 
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الا ها تبنت اة آنيا. فهي بالنهاية أفكار وأحاسيس لا تشوبها الرقابة الذاتية» ولا 
تخضع لعملية إعادة الصياغة على ضوء التجربة الاسترجاعية . 

تلقي يوميات الحرب أضواء جديدة على التغيرات التي اجتاحت الحياة اليومية في مدن 
المشرق العربي في نهاية الحقبة العثمانية. نرى ذلك في وصف محمد الفصيح ليوميات القتال 
فى جبهة جاليبولى» وفى يوميات الحياة اليومية لإحسان الترجمان فى القيادة العسكرية العثمانية 
في القدس» بالرغم الاختلاف الجذري في رؤيا الكاتبين» وتجربتهما المتباينة في الحرب. فهذه 
اليوميات تعكس تحديداً تمايز التركيب الإثني» والتغيير ذ في الوعي والانتماء الوطني في اوساط 
جنوه وضياط ق الهاي 

قاتلت» وقتلت» أعداد كبيرة من العرب في الجانب العثماني» تجاوزت بعدة مرات 
أعداد اولك الذين قاتلوا في صفوف الثورة العربية المناهضة للأتراك» وذلك بالرغم من اختلاف 
درجات الانتماء والتماثل لهؤلاء الجنود مع أهداف الجيش السلطاني» كما نرى بوضوح في 
يوميات الفصيح والترجمان . 

الا ان الحرب والدمار الذي خلفته المعارك خلقا اوضاعا جديدة أدت إلى إحداث انفصام 
ف أشكال الانعماءات الإثنية والقومية. وخلافا للإجماع الشائع حول تأريخ تلك الفترة؛ فإن 
الجدل الذي نستشفه من هذه اليوميات حول مستقبل فلسطين وسوريا يظهر تبايناً واضحاً بين 
التيارات الفكرية فى المدن الرئيسية. 

ويبدو ان محاولات جمال باشا لبلورة وتشجيع التيار الإسلامي العثماني في اوساط 
المثقفين الشاميين - من خلال منهاج الكلية الصلاحية ومشاريع تربوية مماثلة - كان لها 
مريدون وأتباع . ومن الممكن القول ان انتصار التيار العروبي الإنفصالي لم يكن بالدرجة الأولى 
ناتجا عن التحريض السياسي لمناصري هذا الاتجاه بقدر ما كان يشكل ردة فعل مناهضة لقمع 
المثقفين الوطنيين وجمعياتهم وأحزابهم» والامتعاض الشعبي الواسع من أساليب السلطة في 
ضرب هذه الجمعيات . 

كذلك لعب فشل الحملة e‏ العثمانية ي معارك السويس وبير 
السبع ون هاماً 5 خلق مناخا لفكرة 'الخيانة العربية" في أذهان القيادة العثمانية» مما مهد 
الطريق للتحالف الحجازي - البريطاني ضد القوات العثمانية . وتلقي مذ كرات فالح رفقي بيك 
- سكرتير جمال باشا الخاص - إضاءة هامة على هذه الرؤيا من الجانب التركي . 

بالرغم من هذا التحول في العلاقات التركية - العربية» فإننا لا نرى إجماعا معادياً للفكرة 
العثمانية في اوساط النخب السورية - الفلسطينية المثقفة. ومع ان الجماهير العربية كانت 
متعطشة للخلاص من الحرب» ومجئ حقبة سلام» لاستعادة حياتها الطبيعية الأ ان التيار الراعي 
للانفصال السوري كان واحدا من عدة تيارات سياسية» اشتملت تلك التى كانت دعن إلى 
الوخلة مع مظن وبالطبع فلك الغياراك: الى .رات سبل فلسطين فى حكر عثمانية لا 
مركزية تحوز الأقاليم العربية فيها على الحرية والإدارة الذاتية. والملفت للنظر ان أنصار هذا 
التيار العثماني بقوا على ولائهم خلال الحرب والسنوات التي تلتها. 

فوق كل شيء» شكلت الحرب العظمى انفصالا واضح المعالم مع الحقب السابقة. عبّر 
عن هذا الانفصال ضابط عربي من قرية عنبتا بعد انتهاء الحرب بعدة عقود. خدم الاومباشي 


[VT]‏ مذكرات جندي مقدسي في الحرب العظمى 


محمد علي عوض في جبهات السويس وجناق قلعة ( جاليبولي ) قبل ان يعود إلى مسقط رأسه 
في فلسطين. قاتلت في الدردنيل ضد جيوش الإنكليز من أجل وطن عثماني لم يعد له وجود 
- ومع ذلك بقيت أقطن نفس الأرض "". تقودنا يوميات الحرب التي ناقشناها هنا إلى «بلد 
آخر) لا نكاد نستطيع التعرف إلى ملامحه في حاضرنا بعد مرور قرن من الزمن وأربعة حروب 
عنه. ففي هذه البلاد العثمانية لم يكن هناك وجود فعلي للمشروع الصهيوني» وكانت العلاقات 
الالجعماعية والتحالفاك رة بحدوه البلدة أو المديعة آر التاحية الى يضمي إليهنا المره. آنا 
الحدود الجديدة فقد انطبعت في ذهن المواطنين بمواقع القتال العسكرية في الدردنيل (غرباً ) 
وكرت العيارة ( كرا والسويس راء اة جعريا :الآ ان فطاع ال بعلت المراطى 
يتساءل حول المسلمات الأساسية في استيعابه لمفاهيم مثل العائلة والعمل والأمة. اتخذ هذا 
الانفصام عدة سمات . 

من جهة» انكمت الكيارات السياسية المغددة خلال الحرب بمج الساطات 
الاندوابية فى ا ولبناة وللسطين وشرق ا كينا ار ا قات اا حول 
التحالفات المتوقعة بين سوريا (أو فلسطين) ومصر بترسيم حدود جغرافية فاصلة بين 
المحميات الإنتدابية. ولم تعد المدينة هي البوتقة الأساسية لتحديد مفهوم المواطنة» وإنما 
أصبحت قاعدة الإنطلاق التي تربط شبكة من الأقاليم والمدن في إطار وطن جديد مبتور عن 
افقمانراقه الشاميقة وبدلا من الاك الذي تالحرب هن خلال الع العسكرية والعوجير 
العنصري للمدنيين» نشا حراك آخر طوعي» يرتكز إلى التجارة والمهنة والبحث عن فرص العمل 
المأجور. فجأة أصبح حلم إحسان الخيالي في إيجاد شريكة لحياته خارج حدود مدينته بل 
احتمالا وارداء بل واقعا جدیدا. 

أما بالنسبة للتحولات في الوعي» فنستطيع الجزم بأنه ما من حرب خاضتها فلسطين كان 
لها هذا الأثر الجذري على حياة الأمة. حتى حرب النكبة» عام 2١3144‏ التي أدت إلى تدمير بنية 
المجتمع وتشريد أهالي الساحل عن مدنهم وقراهم وخلق أجيال من أبناء المهجرين كلهاء لم 
تؤد إلى مثل هذا الانقطاع والانفصال عن الماضي القريت:. 


۳ من مراسلات مع حفيد الضابط» الدكتور سمير عوضء رام الله ١15‏ تموز» ۲٠۰٠۰٠۹‏ . 
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